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ــة، المزمــع إقامتهــا في منتصــف الشهــر الجــاري، أحــد أبرز ــة والرئاســية التركي ــات البرلماني تمثــل الانتخاب
الأحداث السياسية التي تنشغل بها وسائل الإعلام اليوم، وذلك لما لها من تأثير كبير يمكن أن تفرزه

نتائجها على مجمل الملفات المتعلقة بتركيا داخليا وخارجيا.

ويــأتي هــذا الاهتمــام مــن حالــة الاســتقطاب الســياسي الــذي تعيشــه تركيــا اليــوم، والتفــاوت الكــبير في
المواقـف السياسـية بين تحـالف الشعـب بقيـادة الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، وتحـالف الأمـة
المعــارض بقيــادة كمــال كليجــدار أوغلــو، حيــث مــن المتوقــع أن يــؤدي فــوز أي مــن التحــالفَين إلى إنتــاج

ية التركية في المرحلة المقبلة.  تحولات كبيرة في السياسات الداخلية والخارجية للجمهور

وبالحديث عن موقع العراق في هذه الانتخابات ونتائجها، يمكن القول إن العراق من أبرز الساحات
التي ستشهد تأثرًا بهذه الانتخابات، نظرًا إلى طبيعة التعقيد الذي تشهده العلاقات العراقية التركية،
وتعدد الملفات والقضايا التي تخصّ البلدَين، إذ ما زال البعض منها لم يجد طريقه للحل، فيما يشهد

البعض الآخر محاولات لترجمتها على أرض الواقع.

ومــع دخــول متغــير الانتخابــات، يصــبح الحــديث عــن مســتقبل هــذه الملفــات مــن الأهميــة بمكــان،
خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تمر به تركيا اليوم، إذ من الممكن أن يؤدي أي

تغيير في السياسة الخارجية التركية حيال العراق إلى ارتدادت سلبية على الساحة العراقية.
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ملفات معقّدة وتغيرات محتملة
تؤطر العلاقات العراقية التركية العديد من الملفات التي ما زالت موقع خلاف بين البلدَين، والتي يأتي
في مقدمتها ملف الوجود العسكري التركي في شمال العراق، وملف حزب العمال الكردستاني، وملف

العلاقة مع أربيل، وملف القناة الجافة أو مشروع “طريق التنمية”، وملف المياه.

بالإضافة إلى ملف الحكم الذي أصدرته محكمة باريس مؤخرًا، والذي ألزمت به تركيا دفع تعويضات
للعراق نتيجة تصدير تركيا للنفط المستورد من أربيل عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة وزارة

النفط العراقية، إذ بلغت قيمة التعويضات . مليار دولار.

الفراغ الذي سينجم عن أي تغيير في وضع هذا الوجود، في حال ما إذا فاز
تحالف الأمة بالانتخابات، ودون تنسيق مسبق مع الجانب العراقي، سيؤدي

كثر خطورة من مسألة التعامل مع تهديدات حزب العمال إلى تداعيات أ
الكردستاني

كثر الملفات تأثرًا بنتائج هذه ملف الوجود العسكري التركي في شمال العراق، دون غيره، سيكون أحد أ
الانتخابات، وذلك عطفًا على المواقف السياسية التي صدرت من قبل قيادات تحالف الأمة.

إذ عبرّت هذه المواقف عن رغبة واضحة لإنهاء هذا الوجود، أو بدرجة أقل إيقاف العمليات العسكرية
التركية خا الحدود، ولعلّ أحد أبرز الأسباب في ذلك يأتي نتيجة تأييد حزب الشعوب الديمقراطي
الكــردي، والــذي يتهــم بعلاقــاته الوثيقــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني، لمرشــح تحــالف الأمــة كليجــدار

أوغلو.

وليـس هـذا فحسـب، بـل إن هـذا الملـف هـو بالأسـاس أحـد البرامـج الانتخابيـة الـذي تلـوح بـه أحـزاب
المعارضة، إذ عبرّت مرارًا عن أن العمليات العسكرية التي تشنّها تركيا في شمال العراق لم تؤد حتى الآن
إلى إنهــاء تهديــدات حــزب العمــال الكردســتاني، وعــادةً مــا يتــم توظيفهــا في خدمــة الأجنــدة الداخليــة

لأردوغان.

وبغضّ النظر عن مدى صحة هذا الط أم لا، فإن الفراغ الذي سينجم عن أي تغيير في وضع هذا
الوجــود، في حــال مــا إذا فــاز تحــالف الأمــة بالانتخابــات، ودون تنســيق مســبق مــع الجــانب العــراقي،
كــثر خطــورة مــن مســألة التعامــل مــع تهديــدات حــزب العمــال الكردســتاني، ســيؤدي إلى تــداعيات أ
خصوصًــا أن هنــاك طرفًــا إقليميــا يتحينّ الفرصــة لمــلء أي فــراغ في العــراق، والحــديث هنــا عــن إيــران
وحلفائها من الفصائل المسلحة، والتي تنظر إلى الوجود التركي على أنه أحد مصادر التهديد لنفوذها

في شمال العراق.



يارته الأخيرة أما الملف الآخر الذي من المتوقع أن يتأثر بهذه الانتخابات هو ملف القناة الجافة، ففي ز
إلى أنقــرة، اتفــق رئيــس الــوزراء العــراقي، محمد شيــاع الســوداني، مــع الرئيــس أردوغــان علــى إطلاق هــذا

المشروع، والذي يربط تركيا بمياه الخليج العربي عبر العراق.

ية “تركيا الحاضرة” في عهد أردوغان أو “تركيا الغائبة” كما تلوّح ما بين استمرار
قوى المعارضة، تُط العديد من التساؤلات حول المستقبل الذي سينتظر تركيا

في العراق بعد الانتخابات

ورغــم الجــدوى الاقتصاديــة لهــذا المــشروع، فــإن فــوز تحــالف الأمــة بالانتخابات قــد يجعــل منــه مجــرد
كــثر، إذ إن نظــرة بســيطة إلى البرنــامج الانتخــابي لهــذا التحالف يعطينــا تصــورًا واضحًــا أن طمــوح لا أ
كبر من الملفات الخارجية، ومن ثم المتوقع ألاّ يتم التفاعل مع هذه الشأن المحلي يحظى باهتمام أ

المشروع أو حتى العمل على إنجازه.

وبالحديث عن الملفات الأخرى، كالمياه، من المتوقع ألاّ تشهد تغييرًا كبيرًا، خصوصًا أن هذا الملف بلور
رؤية تركية سارت عليه جميع الحكومات التركية، سواء الحكومات التي قادها حزب العدالة والتنمية
أو أحزاب أخرى، إذ حرصت تركيا على إبقاء هذا الملف بعيدًا عن التغييرات السياسية التي تشهدها

م للعراق فيما يتعلق بالحصص المائية. البلاد، وعدم القبول بأي تنازلات تقد

والأهم من ذلك كله عدم القبول بأي محاولات عراقية لتوقيع اتفاقية مائية مع تركيا توضّح حقوق
والتزامات الطرفَين، لإدراك تركيا بأهمية الحفاظ على هذه الورقة، والتلويح بها كورقة ضغط حيال
العراق في ظل الحاجة العراقية المتزايدة للمياه، بسبب حالة الإجهاد المائي التي يعيشها العراق، فضلاً

عن كونه دولة حبيسة مائيا.

لا يختلف أحد على أن هذه الانتخابات ستعيد تشكيل الداخل التركي بدرجة كبيرة، كما أنها سترسم
خطوطًا جديدة للسياسة الخارجية، والعراق كغيره من الدول المجاورة لتركيا ينظر باهتمام بالغ إلى
هذه الانتخابات، إذ أنتجت الأدوار التركية في العراق خلال الفترة الماضية واقعًا أمنيا وسياسيا اتصف

ية نوعًا ما. بالاستمرار

ومن ثم أي تغيير قد يطرأ على هذه الأدوار قد يعيد بدوره إعادة تشكيل الصورة التركية في العراق،
ية “تركيا الحاضرة” في عهد أردوغان أو “تركيا الغائبة” كما تلوّح قوى المعارضة، تُط فما بين استمرار

العديد من التساؤلات حول المستقبل الذي سينتظر تركيا في العراق بعد الانتخابات المقبلة.
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